
  



٥ الرضا

  بين يدي الكتاب
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله تعالى من 

من يهده االله فلا مضل له ومن . شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا
وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له . يضلل فلا هادي له

  .له ووأشهد أن محمدا عبده ورس
وا انآَم ا الَّذِينها أَيي متأَنإِلَّا و نوتملَا تقَاتِهِ وت قح قُوا اللَّهت

  ].١٠٢: آل عمران [مسلِمونَ
 لَقخةٍ واحِدفْسٍ ون مِن لَقَكُمالَّذِي خ كُمبقُوا رات اسا النها أَيي

تقُوا اللَّه الَّذِي مِنها زوجها وبثَّ مِنهما رِجالًا كَثِيرا ونِساءً وا
  ].١: النساء [تساءَلُونَ بِهِ والْأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقِيبا

 ادِيدلًا سقُولُوا قَوو قُوا اللَّهوا اتنآَم ا الَّذِينها أَيي * لَكُم لِحصي
نمو كُموبذُن لَكُم فِرغيو الَكُمما أَعزفَو فَاز فَقَد ولَهسرو طِعِ اللَّهي 

  ].٧١ ،٧٠: الأحزاب[ عظِيما
  :أما بعد

إن من لوازم الإيمان أن يرضى العبد بقضاء االله وقدره خيره 
يعلم أن الأقدار لا تكون حسب رغباته وأهوائه وإنما  وشره وأن

 ونحن لسنا في ..)جل وعلا(وتقدير الخالق تكون بحسب حكمة 
ولذا ينبغي علينا .. .قام الاقتراح ولكننا في مقام العبودية والتسليمم

  .في جميع أحوالنا) جل وعلا(أن نرضى ونسلم بقضاء االله 
فالرضا ثمرة من ثمار المحبة، وهو من أعلى مقامات المقربين، 

وهو باب االله الأعظم، ومستراح  وحقيقته غامضة على الأكثرين،
جدير بمن نصح نفسه أن تشتد رغبته فيه، العارفين، وجنة الدنيا، ف



٦ الرضا

ورضا االله عن العبد أكبر من الجنة وما . وأن لا يستبدل بغيره منه
ورِضوانٌ مِن : فيها؛ لأن الرضا صفة االله والجنة خلقه، قال تعالى

راللَّهِ أَكْب] بعد قوله].٧٢: التوبة  : مِنِينؤالْم اللَّه دعو
جناتٍ تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار خالِدِين فِيها ومساكِن والْمؤمِناتِ 

ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك راللَّهِ أَكْب انٌ مِنورِضنٍ وداتِ عنةً فِي جبطَي 
وهذا الرضا جزاء على رضاهم عنه في الدنيا، ولما كان هذا الجزاء 

  .أفضل الأعمالأفضل الجزاء، كان سببه 
 فتعالوا بنا لنتعايش بقلوبنا مع خلق من أخلاق الحبيب 

إنه ولي .. .عسى االله أن يرزقنا أخلاقه وأن يرزقنا صحبته في الجنة
  .ذلك والقادر عليه

  تعريف الرضا
) ر ض و(الرضا مصدر رضى يرضى وهو مأخوذ من مادة 

 أعوذ اللهم إني«: خلاف السخط وفي حديث الدعاء التي تدل على
  .»برضاك من سخطك
رضا العبد عن االله أن لا يكره ما يجري به : وقال الراغب

قضاؤه، ورضا االله عن العبد هو أن يراه مؤتمرا بأمره ومنتهيا عن 
  .يه

  .الرضا هو سرور القلب بمر القضاء: وقيل
  أنواع الرضا

من لزم ما يرضي : -  رحمه االله- قال شيخ الإسلام ابن تيمية
 من امتثال أوامره واجتناب نواهيه لا سيما إذا قام بواجبها االله

ومستحبها فإن االله يرضى عنه، كما أن من لزم محبوبات الحق أحبه 



٧ الرضا

من عادى «: كما قال في الحديث الصحيح الذي في البخاري. االله
لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 

ال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا افترضت عليه، ولا يز
  .الحديث» ...أحببته

  :وذلك أن الرضا نوعان
ويتناول . به وترك ما ى عنهاالله  الرضا بفعل ما أمر :أحدهما

وقَالُوا حسبنا اللَّه سيؤتِينا اللَّه : ما أباحه االله من غير تعد محظور
  ].٥٩: التوبة [لَى اللَّهِ راغِبونَمِن فَضلِهِ ورسولُه إِنا إِ

ومِنهم من : وهذا الرضا واجب، ولهذا ذم من تركه بقوله
يلْمِزك فِي الصدقَاتِ فَإِنْ أُعطُوا مِنها رضوا وإِنْ لَم يعطَوا مِنها إِذَا 

 ورسولُه وقَالُوا حسبنا ولَو أَنهم رضوا ما آَتاهم اللَّه* هم يسخطُونَ 
ولُهسرلِهِ وفَض مِن ا اللَّهتِينؤيس اللَّه] ٥٩، ٥٨: التوبة.[  

كالفقر والمرض والذل، فهذا :  الرضا بالمصائب:والنوع الثاني
إنه :رضا مستحب في أحد قولي العلماء، وليس بواجب، وقد قيل

الرضا :  قال الحسنواجب، والصحيح أن الواجب هو الصبر، كما
وقد روي في حديث ابن .. .غريزة، ولكن الصبر معول المؤمن،

إن استطعت أن تعم بالرضا مع اليقين «:  قالعباس أن النبي 
  .)١(»فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا

                                     
 ).١٠/٣٦٨١(مجموع الفتاوى  )١(



٨ الرضا

  باب اليقين الأكبر.. .الرضا
حكامه الشرعية، فترضى إن الرضا باالله ربا يلزمك أن ترضى بأ

بأوامره ممتثلاً، وترضى بنواهيه مجتنبا، وترضى بأقداره المؤلمة، 
فترضى بكل نعمة ومصيبة، وكل منع وعطاء، وشدة ورخاء، 
ترضى عنه سبحانه إذا عافاك وشفاك، ومن كل بلاء حسن أبلاك، 
وترضى عنه إذا أمرضك وأسقمك، وترضى عنه إذا وضعك في 

دا، ترضى عنه إذا أغناك وحباك، وترضى عنه إذا السجن وحيدا فري
أفقرك وأعدمك، لأنه سبحانه يحب أن يرضى عنه، فهو حكيم لا 
يشك في حسن وصلاح قضائه، وهو مدبر لا يتهم في جميل تدبيره، 
وهو يختار الأجمل والأكمل والأفضل لعبده، فلا يعارض اختياره 

  . فعله بردبكرهٍ، ولا يصادم تقديره برفض، ولا يجابه
  وتفعله فيحسن منك ذاك    ويقبح من سواك الفعل عندي

وبستان العبودية الأخضر وهو  باب اليقين الأكبر، والرضا
رضِي اللَّه مستترل الرحمة، ومستدر الزيادة، ومستوجب الرضا منه 

هنوا عضرو مهنع] لرضا مطردة للهموم ، وا]١١٩: المائدة
، وهو علاج التردد والحيرة والاضطراب، حزان للأوالغموم، مذهبة

لأنه التسليم بالحكمة، والتصديق بالشرع، والركون إلى اللطف 
والاطمئنان لحسن الاختيار، من دخل بيت الرضا فهو آمن، ومن 
استقبل كعبته فهو مخبت، ومن صلى في محراب الرضا فهو حليم 

  .)١(أواه منيب 
                                     

 ).٧٩-٧٨: ص(حدائق ذات جة للشيخ عائض القرني  )١(



٩ الرضا

  :- الله رحمه ا- يقول الإمام ابن الجوزي
إن الرضا من جملة ثمرات المعرفة، فإذا عرفته رضيت بقضائه، 

  .وقد يجري ضمن القضاء مرارات يجد بعض طعمها الرضا
أما العارف فتقل عنده المرارة، لقوة حلاوة المعرفة، فإذا ترقى 

  : بالمعرفة إلى المحبة، صارت مرارة الأقدار حلاوة، كما قال القائل
فيك قربوبعده    عذابه فيك عذب   

  بل أنت منها أحب    وأنت عندي كروحي
  )١(لما تحب محب     حسبي من الحب أني 

 *  وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّهِ لَا تحصوها*
والمعنى أن تذكر نعم االله عليك فإذا هي تغمرك من فوقك ومن 

، ]٣٤: يمإبراه [وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّهِ لَا تحصوهاتحت قدميك 
صحة في بدن، أمن في وطن، غذاء وكساء، وهواء وماء لديك 

وأَسبغَ علَيكُم الدنيا وأنت ما تشعر، تملك الحياة وأنت لا تعلم 
، عندك عينان، ولسان وشفتان، ]٢٠: لقمان [نِعمه ظَاهِرةً وباطِنةً

 هل هي ]١٣: الرحمن [فَبِأَي آَلَاءِ ربكُما تكَذِّبانِ ورجلان ويدان
وأن تعتمد ! ؟وقد بترت أقداممسألة سهلة أن تمشي على قدميك، 

أحقير أن تنام ملء عينيك وقد ! ؟على ساقيك، وقد قطعت سوق
وأن ! ؟وأن تملأ معدتك من الطعام الشهي! ؟أطار الألم نوم الكثير

تكرع من الماء البارد وهناك من عكر عليه الطعام، ونغص عليه 
د عوفيت من  تفكر في سمعك وق!؟اب بأمراض وأسقامالشر

                                     
 ).١٠٥: ص(صيد الخاطر  )١(



١٠ الرضا

 وقد سلمت من العمى، وانظر إلى جلدك الصمم، وتأمل في نظرك
 أنعم عليك وقد نجوت من البرص والجذام، والمح عقلك وقد

  .ون والذهولبحضوره ولم تفجع بالجن
أتريد في بصرك وحده كجبل أحد ذهبا، أتحب بيع سمعك وزن 

ي قصور الزهراء بلسانك فتكون أبكم، هل ثهلان فضة، هل تشتر
 والياقوت لتكون أقطع، إنك في ؤلؤتقايض بيديك مقابل عقود الل

نعم عميمة وأفضال جسيمة، ولكنك لا تدري، تعيش مهموما 
، والماء البارد، والنوم ئمغموما حزينا كئيبا وعندك الخبز الداف

 تشكر الموجود، تترعج ، والعافية الوارفة، تتفكر في المفقود ولائالهان
من خسارة مالية وعندك مفتاح السعادة، وقناطير مقنطرة من الخير 

وفِي أَنفُسِكُم أَفَلَا فكر واشكر .. .والمواهب والنعم والأشياء
، فكر في نفسك وأهلك، وبيتك، ]٢١: الذاريات [تبصِرونَ

 نِعمةَ يعرِفُونَك، وأصدقائك، والدنيا من حولك توعملك، وعافي
  .)١(]٨٣: النحل [اللَّهِ ثُم ينكِرونها

*لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو  *  
وعسى أَنْ تكْرهوا شيئًا وهو خير لَكُم وعسى أَنْ : قوله تعالى

أَنو لَمعي اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويوا شحِبونَتلَمعلَا ت مت   
  ].٢١٦:  البقرة[

العبد إذا في هذه الآيات عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد، فإن 
علم أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، والمحبوب قد يأتي بالمكروه، لم 

                                     
 ).١٨١-١٨٠: ص(حدائق ذات جة، الشيخ عائض القرني  )١(



١١ الرضا

يأمن أن توافيه المضرة من جانب المسرة، ولم ييأس أن تأتيه المسرة 
 فإن االله يعلم منها ما لا من جانب المضرة لعدم علمه بالعواقب،

أا تقتضي من العبد التفويض : يعلمه العبد، ومن أسرار هذه الآية
إلى من يعلم عواقب الأمور،والرضا بما يختاره له ويقضيه له، لما 

  .يرجو فيه من حسن العاقبة
أنه لا يقترح على ربه، ولا يختار عليه،ولا يسأله ما : ومنها

كه فيه وهو لا يعلم، فلا يختار على ليس له به، فلعل مضرته وهلا
ربه شيئًا، بل يسأله حسن الاختيار له،وأن يرضيه بما يختاره، فلا 

  .أنفع له من ذلك
أنه إذا فوض إلى ربه، ورضي بما يختاره له، أمده فيما : ومنها

يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر، وصرف عنه الآفات التي هي 
ما لم  ه، وأراه من حسن عواقب اختياره لهعرضة اختيار العبد لنفس

  .يكن ليصل إلى بعضه بما يختاره هو لنفسه
أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات، فلو : ومنها

رضي باختيار االله أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، 
هو مذموم غير ملطوف به فيه، لأنه مع جرى عليه القدر ووإلا 
تياره لنفسه، ومتى صح تفويضه ورضاه، اكتنفه  في المقدور اخ

العطف عليه واللطف به فيصير بين عطفه ولطفه، فعطفه يقيه ما 
  .)١(يحذره، ولطفه يهون عليه ما قدره 

                                     
 .بتصرف) ٢٠٢-٢٠٠: ص( للإمام ابن القيم -الفوائد  )١(



١٢ الرضا

  *أهل الرضا يذوقون طعم الإيمان*
والرضا من أعمال القلوب، نظير الجهاد من أعمال الجوارح؛ 

  . سنام الإيمانفإن كل واحد  منهما ذروة
الصبر للحكم، والرضا : ذروة سنام الإيمان«: قال أبو الدرداء

  .)١(»بالقدر
وقد مدح االله أهل الرضا وأثنى عليهم وندم إليه، فدل ذلك 

ذاق طعم الإيمان «: على أنه مقدور لهم، وقد قال رسول االله 
  .)٢(»من رضي باالله ربا، وبالإسلام دينا،وبمحمد رسولاً

وأنا أشهد : من قال حين يسمع المؤذن«:  رسول االله وقال
أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 

 رضيت باالله ربا، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام دينا، غفر ،رسوله،و
  .)٣(»االله له ما تقدم من ذنوبه

 ،هذان الحديثان عليهما مدار مقامات الدين، وإليهما ينتهيو
د تضمنا الرضا بربوبيته سبحانه وألوهيته، والرضا برسوله، وق

 ومن اجتمعت له هذه ،والانقياد له، والرضا بدينه، والتسليم له
الأربعة، فهو الصديق حقا، وهي سهلة بالدعوى واللسان، وهي من 
أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف 

ذلك تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقًا، هوى النفس ومرادها من 
                                     

 ).٢/٢١٤(مدارج السالكين  )١(
 . ومسلم، والترمذي، عن العباس بن عبد المطلبرواه أحمد، )٢(
  رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه،  )٣(

 .عن سعد



١٣ الرضا

  .فهو على لسانه لا على حاله
 وحده، وخوفه، ورجائه،     يتضمن الرضا بمحبته   :فالرضا بإلهيته 

ليه، والتبتل إليه، وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه،         والإنابة إ 
   وذلـك يتـضمن عبادتـه       ،فعل الراضي بمحبوبه كـل الرضـا      

  .والإخلاص له
 يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده :بربوبيتهوالرضا 

يكون  بالتوكل عليه، والاستعانة به،والثقة به، والاعتماد عليه، وأن
  .راضيا بكل ما يفعل به

يتضمن رضاه بما :  يتضمن رضاه بما يؤمر به، والثاني:فالأول
  .يقدر عليه

التسليم  فيتضمن كمال الانقياد له، و:وأما الرضا بنبيه رسولاً
يتلقى الهدى إلا من  المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه، فلا

إليه، ولا يحكم عليه غيره، ولا يرضى موقع كلماته، ولا يحاكم إلا 
بحكم غيره ألبتة، لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله، ولا في 
شيء من أذواق حقائق الإيمان مقاماته، ولا في شيء من أحكام 

ره وباطنه، لا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا ظاه
بحكمه، فإن عجز عنه كان تحكيمه غيره من باب غذاء المضطر إذا 

أن يكون من : لم يجد ما يقيته إلا من الميتة والدم، وأحسن أحواله
باب التراب، الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء 

  .الطهور
رضي : ذا قال، أو حكم، أو أمر، أو ى فإ:وأما الرضا بدينه

كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما، ولو 



١٤ الرضا

  .كان مخالفًا لمراد نفسه أو هواها، أو قول مقلده وشيخه وطائفته
وههنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم، فإياك أن 

لعزة، والصحبة مع تستوحش من الاغتراب والتفرد، فإنه واالله عين ا
 رسولاً، االله ورسوله، وروح الأنس به، والرضا به ربا، وبمحمد 

  .وبالإسلام دينا
بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب، وذاق حلاوته وتنسم 

اللهم زدني اغترابا، ووحشة من العالم، وأنسا : روحه، قال
ة بك،وكلما ذاق حلاوة هذا الاغتراب وهذا التفرد، رأى الوحش

عين الأنس بالناس، والذل عين العز م، والجهل عين الوقوف مع 
آرائهم، وزبالة أذهام، والانقطاع عين التقيد برسومهم 
وأوضاعهم، فلم يؤثر بنصيبه من االله أحدا من الخلق، ولم يبع حظه 

مودة : وغايته. من االله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان
دنيا، فإذا انقطعت الأسباب، وحقت الحقائق، بينهم في الحياة ال

وبعثر ما في القبور،وحصل ما في الصدور، وبليت السرائر، ولم يجد 
تبين له حينئذ مواقع الربح : من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصر

والخسران، وما الذي يخف أو يرجح به الميزان، واالله المستعان، 
  .)١(وعليه التكلان 

                                     
 ).١٧٣-١٧٢/ ٢(مدارج السالكين  )١(



١٥ الرضا

  عمة الرضاون.. .الأنبياء
صلوات ربي وسلامه (ومما لا شك فيه أن الأنبياء والمرسلين 

  ): جل وعلا(هم أرضى الناس عن الخالق ) عليهم
لما كان بين «:  قال-  رضي االله عنهما- عن ابن عباس* 

ومعهم  إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل،
ب من الشنة فيدر لبنها   فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشر)١(شنة

، ثم رجع إبراهيم )٢(على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة 
يا : إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته من ورائه

  .)٣(»رضيت باالله: إلى االله، قالت:  قال؟إبراهيم إلى من تتركنا
سمعت الحسن يقول في : عن أبي رجاء محمد بن سيف قال

: قال] ١٢٤: البقرة [...وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ: ولهق
ابتلاه بالكوكب فرضي عنه، وابتلاه بذبح ابنه فرضي عنه، وابتلاه «

بالهجرة فرضي عنه وابتلاه بالنار فرضي عنه،وابتلاه بالختان فرضي 
  .)٤(»عنه

مان عليهما قال داود لابنه سلي: قال عبد االله بن المبارك* 
لحسن : يا بني، إنما تستدل على تقوى الرجل بثلاثة أشياء«: السلام

توكله على االله فيما نابه، ولحسن رضاه فيما آتاه، ولحسن زهده 
  .)٥(»فيما فاته

                                     
 .هي القربة الصغيرة: الشنة )١(
 .الشجرة الكبيرة: الدوحة )٢(
 ).٣٣٦٥( ٦ الفتح -البخاري  )٣(
 ).١١٠: ص( لابن أبي الدنيا الرضا عن االله )٤(
 ).٦٢/ ١( السيوطي -الدر المنثور  )٥(



١٦ الرضا

   *ورضا فوق الخيال.. .رسول االله * 
 عن ربه فوق ما يصفه الواصفون، فهو كان رضا رسول االله 

 السلم والحرب، راض وقت القوة  راضٍ فيراضٍ في الغنى والفقر،
  .والضعف، راض وقت الصحة والسقم، راض في الشدة والرخاء

 مرارة اليتم، وأسى اليتم، ولوعة اليتيم فكان راضيا، عاش 
 حتى ما يجد دقل التمر، وكان يربط الحجر على بطنه من وافتقر 

ه، وينام شدة الجوع، ويقترض شعيرا من يهودي ويرهن  درعه عند
 ومع  ثلاثة أيام لا يجد شيئًا يأكله،على الحصير فيؤثر في جنبه، وتمر

تبارك الَّذِي إِنْ شاءَ جعلَ : ذلك كان راضيا عن االله رب العالمين
 لْ لَكعجيو ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجاتٍ تنج ذَلِك ا مِنريخ لَك

  .]١٠: الفرقان [قُصورا
، يوم وقف هو في حزب ورضى عن ربه وقت ااة الأولى

 تحاربه بخيلها ورجلها، بغناها - كل الدنيا -االله، ووقفت الدنيا 
 رضي عن االله في اضيا عن االلهرزخرفها، بزهوها وبخيلائها، فكان وب

الفترة الحرجة، يوم مات عمه وزوجته خديجة، وأوذي أشد الأذى، 
 وخدشت كرامته، ورمي في صدقه، فقيل ب أشد التكذيب،وكُذّ
  . وكاهن ومجنون وشاعر، كذاب وساحر:له

ورضى يوم طُرد من بلده ومسقط رأسه التي فيها مراتع صباه 
وملاعب طفولته وأفانين شبابه، فيلتفت إلى مكة وتسيل دموعه، 

إنك أحب بلاد االله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك «: ويقول
  .»ما خرجت

لطائف ليعرض دعوته، فيواجه ااالله وهو يذهب إلى ورضى عن 



١٧ الرضا

بأقبح رد، وبأسوأ استقبال، ويرمي بالجارة، حتى تسيل قدماه، 
  .فيرضى عن مولاه

ويرضى عن االله وهو يخرج من مكة مرغما، فيسير إلى المدينة 
  . أينما ذهب بالخيل، وتوضع العراقيل في طريقهويطارد

ثنيته، ويٌقتل عمه ويذبح سه، وتكسر أ فيشج ريحضر أحدا 
  .»ي لأثني على ربيصفوا ورائ«:  ويغلب جيشه، فيقولأصحابه،

يرضى عن ربه وقد ظهر خلف كافر ضده من المنافقين واليهود 
  .والمشركين، فيقف صامدا متوكلاً على االله، مفوضا الأمر إليه

 ضىولَسوف يعطِيك ربك فَتر :وجزاء هذا الرضا منه 
  .)١(]٥ :الضحى[

  )*جل وعلا( يعلم الأمة الرضا بقضاء االله النبي *
بل ويبدأ ) جل وعلا( يعلم الأمة الرضا بقضاء االله وها هو 

إن «: قال ) عليه السلام(فعند موت ابنه إبراهيم . .هو بنفسه 
العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا 

  .)٢(» لمحزونونبفراقك يا إبراهيم
  أن رسول االله -  رضي االله عنه- وعن أبي موسى الأشعري

 ؟قبضتم ولد عبدي: إذا مات ولد العبد، قال االله لملائكته«: قال
: نعم، فيقول:  فيقولون؟قبضتم ثمرة فؤاده: نعم فيقول: فيقولون

ابنوا : حمدك واسترجع، فيقول االله:  فيقولون؟ماذا قال عبدي
                                     

 ).٤٥٣ - ٤٥١: ص(لا تحزن، الشيخ عائض القرني  )١(
 .، واللفظ للبخاري)٢٣١٥(، ومسلم )١٣٠٣(أخرجه البخاري  )٢(



١٨ الرضا

  .)١(» الجنة وسموه بيت الحمدلعبدي بيتا في
عجبا « قال رسول االله : وعن صهيب رضي االله عنه قال

لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد لا للمؤمن، إن 
أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان 

  .)٢(»خيرا له
 : قال أن رسولا االله -  رضي االله عنه- وعن أبي هريرة

ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه : يقول االله تعالى«
  .)٣(»من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة

: قال رسـول االله     : رضي االله عنه قال    وعن أنس بن مالك   
ن يأكل الأكلة فيحمـده عليهـا، أو       إن االله ليرضى عن العبد أ     «

  .)٤(»يشرب الشربة فيحمد عليها
ألا «:  قال أن النبي - االله عنه رضي -وعن أبي الدرداء 

أنبئكم بخير أعمالك، وأرضاها عند مليككم، وأرفعها في 
 ومن - الفضة-درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق 

وما :قالوا» ؟أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم
  .)٥(»ذكر االله«: ذاك يا رسول االله؟ قال

                                     
 .وحسنه الألباني) ١٠٢١(رواه الترمذي  )١(
 ).٢٩٩٩( أخرجه مسلم  )٢(
 ).٦٤٢٤(أخرجه البخاري  )٣(
 ).٢٧٣٤(أخرجه مسلم  )٤(
 ).٣٠٥٧(رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه  )٥(



١٩ الرضا

  :لذكر في السفروكان يعلم الأمة هذا ا
 كان إذا  أن رسول االله - رضي االله عنهما- عن ابن عمر

سبحان « : استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثًا، ثم قال
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم 
إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن العمل ما 

  .)١(»...ترضى
 رب البشر لأمة من الحرص على رضا البشر دونكان يحذر او

  ).جل وعلا(
 سمعت رسول االله :  قالت-  رضي االله عنها- عن عائشة* 
من التمس رضا االله بسخط الناس كفاه االله مؤنة الناس، «: يقول

  .)٢(»ومن التمس رضا الناس بسخط االله وكله االله إلى الناس
 ذا المشهد الجليل ليحرصوا  أصحابه وأمته النبي بل وأخبر

  ).جل وعلا(على الفوز برضوان االله 
 على  رسول االله دعا: قال رضي االله عنه عن أنس بن مالك*

الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحا يدعو على رعل 
 - أنزل االله:  عصت االله ورسوله، قال أنسوذكوان ولحيان وعصية

 سخ بعد أن معونة قرآنا قرأناه حتى ن في الذين قتلوا ببئر- عز وجل
  .)٣(ا، ورضينا عنه  قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنابلغو

ومن أجل أن يحرصوا كل الحرص على رضوان االله ويصبروا * 
                                     

 ).١٣٤٢(أخرجه مسلم  )١(
 ).١٩٦٧(رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي  )٢(
 .واللفظ لمسلم) ٦٧٧(ومسلم ) ٣٠٤٦(أخرجه البخاري  )٣(



٢٠ الرضا

ن كان حريصا في الدنيا  يذكر لهم أن معلى قضائه كان النبي 
  .سيرضيه في الآخرة) جل وعلا( االله فإن االله على مرضاة

 لأدنى - كما عند مسلم -يقول ) جل وعلا(ا هو الحق فه
أترضى أن يكون لك مثل ملك .. «: أهل الجنة مترلة يوم القيامة

لك ذلك ومثله : رضيت رب، فيقول:  فيقول؟ملك من ملوك الدنيا
هذا لك : رضيت رب، فيقول: ممثله ومثله ومثله، فقال في الخامسة

: ت عينك، فيقولوعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذ
  .»...رضيت رب

 كما عند -لآخر من يدخل الجنة ) جل وعلا(يقول الحق وبل 
: أترضى أن أعطيك الدنيا مثلها معها؟ فيقول العبد «:-مسلم 

إني لا «): جل وعلا( فيقول الحق ؟أتستهزئ مني وأنت رب العالمين
  .»هزئ منك ولكني على ما أشاء قادرأست

  *رموقفه الجليل مع الأنصا*
 أن أناسا من الأنصار -  عنهاالله رضي - عن أنس بن مالك

قالوا يوم حنين حين أفاء االله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء 
 يعطي رجالاً من قريش المائة من الإبل، فطفق رسول االله 

يغفر االله لرسول االله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من :فقالوا
:  من قولهمفحدث ذلك رسول االله : مالكقال أنس بن . دمائهم

 جمعهم في قبة من أدم، فلما اجتمعوا جاءهم ،فأرسل إلى الأنصار
فقال له فقهاء »  بلغني عنكم؟ ما حديث«:  فقالرسول االله 

أما ذوو رأينا، يا رسول االله فلم يقولوا شيئًا، وأما أناس : الأنصار
له، يعطي قريشا ويتركنا، رسوليغفر االله  :منا حديثة أسنام، قالوا



٢١ الرضا

إني أعطي رجالاً «: وسيوفنا تقطر من دمائهم، فقال رسول االله 
، أفلا ترضون أن يذهب الناس )١(حديثي عهد بكفر أتألفهم 

 فواالله، لما تنقلبون ؟ برسول االله)٢(بالأموال، وترجعون إلى رحالكم 
: ينا، قالبلى يا رسول االله، قد رض: به خير مما ينقلبون به، فقالوا
، فاصبروا حتى تلقوا االله ورسوله، )٣(فإنكم ستجدون أثرةً شديدة 

  .)٤(سنصبر : قالوا. »فإني على الحوض
  ونعمة الرضا.. .سلفنا الصالح

ذروة الإيمان «: عن سعيد بن مرثد الهمداني، أن أبا الدرداء قال
الصبر للحكم،والرضا بالقدر، والإخلاص للتوكل، : أربع خلال
  .)٥(»لام للرب عز وجلوالاستس

وكان عمران بن الحصين قد استسقى بطنه، فبقي ملقى على 
ظهره ثلاثين سنة، لا يقوم ولا يقعد، قد نقب له في سرير من جريد 

فدخل عليه مطرف وأخوه  موضع لقضاء حاجته، -كان عليه 
لأني أراك :  قال؟لم تبكي:لاء فجعل يبكي لما يراه من حاله، فقالالع

 تعالى، أحبه لحالة العظيمة، قال لا تبك، فإن أحبه إلى االلهعلى هذه ا
كتم علي حتى  حديثًا لعل االله أن ينفعك به، واإلي، ثم قال أحدثك

                                     
 .الإحسان ليثبتوا على الإسلام، رغبة في المالأي استميل قلوم ب: أتألفهم )١(
 .أي منازلكم:رحالكم )٢(
 .أي يستأثر عليكم، ويفضل عليكم غيركم بغير حق: أثرة شديدة )٣(
 .واللفظ له) ١٠٥٩(، مسلم )٣٧٩٣( الفتح -البخاري  )٤(
كما في زوائد نعيم بن حماد، ) ١٢٣(وأخرجه ابن المبارك : إسناده صحيح )٥(

شح مطاع،وهوى متبع، وإعجاب : ولا ثلاث خلال، صلح الناسول«: وزاد
 .»المرء بنفسه



٢٢ الرضا

ا، وتسلم علي فأسمع تسليمها،  أموت، إن الملائكة تزورني فآنس
فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة، إذ هو سبب هذه النعمة 

  .)١(!؟ذا في بلائه، كيف لا يكون راضيا بهالجسيمة، فمن يشاهد ه
بعث إلي : وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن مطرف قال

إني كنت محدثك : عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه، فقال
ديث، لعل االله أن ينفعك ا بعدي فإن عشت فاكتم عني، وإن ابأح

  النبي  واعلم أن)٢(إنه قد سلم علي .. .مت فحدث ا إن شئت
قد جمع بين حج وعمرة ثم لم يترل فيها كتاب االله ولم ينه عنها نبي 

  . قال رجل فيها برأيه ما شاءاالله 
قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثًا : وعن مطرف قال
 جمع بين حج وعمرة ثم لم  إن رسول االله عسى االله أن ينفعك به

قد كان يسلم علي ينه عنه حتى مات، ولم يترل فيه قرآن يحرمه، و
  .)٣(حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد 

اص إلى مكة، وقد كان كف بصره لما قدم سعد بن أبي وق* 
                                     

 ).٩٣-٩٢: ص(الرضا عن االله  )١(
إن عشت فاكتم عني، وإن : (يعني أن الملائكة سلمت عليه؛ ومراده بقوله )٢(

أي لا تخبر أحدا في حياتي أني أخبرتك أن ) مت فحدث ا إن شئت 
أعلم خشية الفتنة بإشاعة هذا الأمر بين الملائكة تسلم علي، وذلك واالله 

 .الناس
ومعنى الحديث أن عمران بن : »شرح مسلم« في - رحمه االله -قال النووي  )٣(

 كانت به بواسير فكان يصبر على المهمات - رضي االله عنه -حصين 
وكانت الملائكة تسلم عليه فاكتوى فانقطع سلامهم عليه ثم ترك الكي فعاد 

  .سلامهم عليه



٢٣ الرضا

ه الناس يهرعون إليه، كل واحد يسأله أن يدعو له، فيدعو لهذا جاء
فأتيته وأنا : قال عبد االله بن السائب. ولهذا، وكان مجاب الدعوة

.: أنت قارئ أهل مكة؟ قلت: قالغلام، فتعرفت عليه فعرفني، و
 تدعو للناس يا عم، أنت: فقلت له: نعم، فذكر قصة قال في آخرها

يا بني، :  فتبسم، وقال!فلو دعوت لنفسك، فرد االله عليك بصرك
  .)١(قضاء االله سبحانه عندي أحسن من بصري 

لما هلك : وعن عبد العزيز بن سبرة عن أبيه عن جده قال* 
 وسهل بن عبد العزيز، ومزاحم ،ن عبد العزيزعبد الملك بن عمر ب

عظم : مولى عمر، في أيام متتابعة، دخل عليه الربيع بن سبرة فقال
االله أجرك يا أمير المؤمنين، ما رأيت أحدا أصيب بأعظم من 
مصيبتك في أيام متتابعة، واالله ما رأيت مثل ابنك ابنا، ولا مثل 

أطأ رأسه، فقال لي رجل فط. أخيك أخا، ولا مثل مولاك مولى قط
كيف : ثم رفع رأسه فقال: لقد هيجت عليه، قال: معه على الوساد
لا، والذي قضى : فأعدت عليه ما قلت أولاً، فقال؟قلت لي يا ربيع

  .» الموت، ما أحب أن شيئًا كان من ذلك لم يكن- عليهم
ء لقد تركتني هؤلا: وقال عمر بن عبد العزيز رحمه االله* 

 كلها أرب إلا في مواقع قدر  لي شيء من الأمورالدعوات، وما
اللهم رضني بقضائك، وبارك لي في : وكان كثيرا ما يدعو.. .االله
  .)٢(ولا تأخير شيء عجلتهرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته قد

بن واسع اجتمع مالك بن دينار،ومحمد : وذبوقال ابن ش* 
                                     

 ).٢/٢٢٧(مدارج السالكين  )١(
 ).٢/٢٢٥(مدارج السالكين  )٢(



٢٤ الرضا

يكون للرجل  أفضل من أن ءما شي: فتذاكرا العيش، فقال مالك
طوبى لمن وجد غداء ولم يجد عشاء، : غلة يعيش فيها، وقال محمد

 راضٍ واالله -  عز وجل- ووجد عشاء ولم يجد غداء، وهو عن االله
  .)١(عنه راضٍ
 عن رجل وعن محمد بن علي ابن ،وعن سفيان بن عيينة* 

بعض أهله اشتكى فوجد عليه، ثم  أن«: الحسين أبي جعفر الباقرة
ندعو االله فيما نحب، فإذا وقع :  فقاله فسري عنه فقيل لهأخبر بموت

  .)٢(»ما نكره، لم نخالف االله فيما أحب
سمعت أبا سليمان الداراني : وعن أحمد بن أبي الحواري قال

أرجو أن أكون قد رزقت من الرضا طرفًا، لو أدخلني النار «: قال
  .)٣(لكنت بذلك راضيا 

  * عهاحلاوة أجرها أنستني مرارة قط* 
وهذه زوجة فتح الموصلي انقطعت إصبعها فضحكت فقال لها 

أخاطبك : فقالت! أتضحكين، وقد انقطع إصبعك؟: بعض من معها
  .على قدر عقلك، حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها

ق هذا المقام، إشارة إلى أن عقله لا يحتمل ما فو: قال ابن القيم
من ملاحظة المبتلى، ومشاهدة حسن اختياره لها في ذلك البلاء، 
وتلذذها بالشكر له والرضا عنه، ومقابلة ما جاء من قبله بالحمد 

  : والشكر، كما قيل
                                     

 ).٥٣-٥٢: ص(الرضا عن االله  )١(
 ).٩٥: ص(الرضا عن االله  )٢(
 ).٥٠: ص(الرضا عن االله )٣(



٢٥ الرضا

)١(فقد سرني أني خطرت ببالكـا       لئن سـاءني أن نلـتني بمـساءة       

  ) *رضي االله عنه(عروة بن الزبير * 
 الذي يضرب به -  رضي االله عنه-  الزبيروها هو عروة بن

يتعرض  ها هو.. .لمثل في الصبر على البلاء والرضا بقضاء االله تعالى
لهذا البلاء الشديد الذي سيظل العلماء والخطباء يرددونه من على 

  .المنابر وفي مجالس العلم في كل زمان، بل وفي كل مكان
ة في رجله فقيل وقعت الأكل: فعن هشام بن عروة عن أبيه قال

أسقيك : إن شئتم فجاء الطبيب، فقال : قال؟ألا ندعو لك طبيبا: له
 فقال امض لشأنك ما ظننت أن خلقًا يشرب شرابا يزول فيه عقلك

فوضع المنشار على : شرابا ويزول فيه عقله حتى لا يعرف ربه، قال
ركبته اليسرى ونحن حوله فما سمعنا له حسا فلما قطعها جعل 

وما .. .،لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت: ليقو
  .)٢(ترك حزبه من القراءة تلك الليلة 

إن أباه خرج إلى : وقال عامر بن صالح عن هاشم بن عروة* 
الوليد بن عبد الملك حتى إذا كان بوادي القرى وجد في رجله شيئًا 

يا :  قالفظهرت به قرحة، ثم ترقى به الوجع، فلما قدم على الوليد
اشرب : فدعا له الطبيب وقال له. دونك: أبا عبد االله اقطعها، قال

: د على قولهاالمرقد فلم يفعل، فقطعها من نصف الساق، فما ز
  .ما رأيت شيخا أصبر من هذا: حس حس، فقال الوليد

                                     
 ).٢/١٦٨(مدارج السالكين  )١(
 ).٢١-٢٠/ ٢٠(ذيب الكمال  )٢(



٢٦ الرضا

وأصيب عروة في هذا السفر بابنه محمد، ركضته بغلة في 
: لما كان بوادي القرى قالإسطبل فلم نسمع منه كلمة في ذلك، ف

ابصذَا نا هفَرِنس ا مِنلَقِين لَقَد] اللهم كان لي ]٦٢: الكهف ،
بنون سبعة فأخذت منهم وأبقيت لي ستة، وكان لي أطراف أربعة 
فأخذت طرفًا وأبقيت ثلاثًا، فإن ابتليت لقد عافيت، ولئن أخذت 

  .)١(لقد أبقيت 
  رضيت عن االله

عبس يبحث عن إبله التي ضلت، فذهب خرج رجل من بني 
والتمسها، ومكث ثلاثة أيام في غيابه، وكان هذا الرجل غنيا، 

 والبنات، ينأعطاه االله ما شاء من المال والإبل والبقر والغنم والبني
وكان هذا المال والأهل في مترل رحب، على ممر سيل في ديار بني 

 يفكر أبناؤه أن عبس، في رغد وأمن أمان، لم يفكر والدهم ولم
  .الحوادث قد تزورهم، وأن المصائب قد تجتاحهم

إن الحوادث قد يطرقن أسحارا      يا راقد الليل مـسرورا بأولـه      
نام الأهل جميعا كبارهم وصغارهم، معهم أموالهم في أرض 
مستوية، ووالدهم غائب يبحث عن ضالته، وأرسل االله عليهم سيلاً 

مل الصخور كما يحمل التراب، ومر جارفًا لا يلوى على شيء، يح
عليهم في آخر الليل، فاجتاحهم جميعا، واقتلع بيوم من أصلها، 
وأخذ الأموال معه جميعا، وأخذ الأهل جميعا، وزهقت أرواحهم مع 
تدفق الماء، وصاروا أثرا بعد عين، فكأم لم يكونوا، صاروا حديثًا 

                                     
 ).٦/٢٤٧(تاريخ الإسلام  )١(



٢٧ الرضا

  .يتلى على اللسان
يام إلى الوادي، فلم يحس أحدا،ولم وعاد الأب بعد ثلاثة أ

يسمع رافدا، لا حي ولا ناطق ولا أنيس، المكان قاع صفصف، يا 
لا زوجة لا ابن لا ابنة، لا ناقة لا شاة لا ! ! يا للداهية الدهياء!!االله

  !!بقرة، لا درهم لا دينار، لا ثوب لا شيء، إا مصيبة 
 ، فحاول أنإذا جمل من جماله قد شرد: وزيادة في البلاء

ه فأعمى عينيه، وأخذ هيدركه وأخذ بذيله، فرفسه الجمل على وج
 يصيح في الصحراء عله أن يجد رجلاً  يقوده إلى مكان يأوي الرجل

إليه، وبعد حين ووقت من هذا اليوم سمعه أعرابي آخر، فأتى إليه 
وقاده، وذهب به إلى الوليد بن عبد الملك الخليفة في دمشق، وأخبره 

  .رضيت عن االله: كيف أنت؟ قال: ، فقالالخبر
  من فوائد الابتلاءات

  : من فوائد المصائب* 
سبحان من : اج مكنون عبودية الدعاء، قال أحدهمراستخ

أن االله ابتلى عبدا : وذكروا في الأثر.. .استخرج الدعاء بالبلاء
بالدعاء : لأسمع صوته، يعني: صالحًا من عباده وقال لملائكته

  .والإلحاح
كَلَّا إِنَّ : كسر جماح النفس وغيها، لأن االله يقول: منهاو

  .]٧، ٦: العلق [أَنْ رآَه استغنى* الْإِنسانَ لَيطْغى 
عطف الناس وحبهم ودعاؤهم للمصاب، فإن الناس : ومنها

  .يتضامنون ويتعاطفون مع من أصيب ومن ابتلي
غيرة صرف ما هو أعظم من تلك المصيبة، فإا ص: ومنها



٢٨ الرضا

بالنسبة لأكبر منها، ثم هي كفارة للذنوب والخطايا، وأجر عند االله 
ومثوبة، فإذا علم العبد أن هذه ثمار المصيبة أنس ا وارتاح، ولم 

   إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍيترعج ويقنط 
  .)١(]١٠: الزمر[

  *لقد رضي االله عن المؤمنين*
لَقَد رضِي اللَّه عنِ الْمؤمِنِين إِذْ يبايِعونك تحت : لىقال تعا

الشجرةِ فَعلِم ما فِي قُلُوبِهِم فَأَنزلَ السكِينةَ علَيهِم وأَثَابهم فَتحا 
  ].١٨: الفتح [قَرِيبا

هو غاية ما يتمناه المؤمنون ) جل وعلا( االله إن الفوز برضوان 
أعظم من نعيم الجنة التي فيها ) جل وعلا(صادقون، فرضوان االله ال

  .مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر
  أن رسول االله -  رضي االله عنه- عن أبي سعيد الخدري

: يا أهل الجنة، فيقولون: إن االله عز وجل يقول لأهل الجنة«: قال
: هل رضيتم؟ فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير في يديك فيقول

وما لنالا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك 
وأي شيء أفضل من :  فيقولون؟ألا أعطيكم أفضل من ذلك: فيقول
أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم بعده :  فيقول؟ذلك
  .)٢(»أبدا

ولذلك فهم أحرص الناس على الفوز برضوان االله في الدنيا * 
لتزهق لمرضاة الملك  خرة فبيعتهم بيعة لأرواحهم  الثمينة عندهموالآ

                                     
 ).٢٨٧: ص(لا تحزن  )١(
 ).٢٨٢٩(، وسلم )٦٥٤٩(بخاري أخرجه ال )٢(



٢٩ الرضا

، وبيعة فيسة لتذهب لمرضاة الواحد القهارالحق، وبيعة لأنفسهم الن
  .لوجودهم وحيام لأن في موم حياة للرسالة

ولأن فيقتلهم خلودا للملة ولأن في ذهام بقاء للميثاق، لقد 
ام الضرر والضيق، والمشقة تعبوا وسهروا، وجاعوا وظمئوا، وأص

  .والضنى، لكنه رضي عنهم
لقد فارقوا الأهل والأموال والأولاد والديار، وذاقوا مرارة 
الفراق ولوعة الغربة ووعثاء السفر وكآبة الارتحال، لكنه رضي 
عنهم، لقد شردوا وطردوا وفرقوا وتعبوا وأجهدوا، لكنه رضي 

  .عنهم
غنائم من إبل : فحين عن الملةهل جزاء هؤلاء ااهدين والمنا

 هل مكافأة هؤلاء المناضلين عن الرسالة الذابين عن ؟وبقر وغنم
ة  ه يبرد غليل هؤلاء الصفوة اتبا هل تظن أن؟عروض مالية: الدين

 ؟قةمأو دور منوالنخبة المصطفاة، دراهم معدودة أو بساتين غناء 
 صدورهم يرضيهم رضوان االله، ويفرحهم عفو االله، ويثلج. لا

متكِئِين فِيها علَى * وجزاهم بِما صبروا جنةً وحرِيرا : كلمة
ودانِيةً علَيهِم ظِلَالُها * الْأَرائِكِ لَا يرونَ فِيها شمسا ولَا زمهرِيرا 

 فِضةٍ وأَكْوابٍ كَانت ويطَاف علَيهِم بِآَنِيةٍ مِن* وذُلِّلَت قُطُوفُها تذْلِيلًا 
 ارِيرا* قَوقْدِيرا توهرةٍ قَدفِض مِن ارِيرقَو] ١(]١٦-١٢: الإنسان(.  

                                     
 ).٤٥٥: ص( الشيخ عائض القرني -لا تحزن  )١(



٣٠ الرضا

  كلام من ذهب
كثرة ذكره، فإنك لا :  علامة حب االله:قال الربيع بن أنس

الإخلاص الله في : تحب شيئًا إلا أكثرت من ذكره، وعلامة الدين
  .الرضا بقدر االله والتسليم لقضائه: ، وعلامة الشكرالعلانيةالسر و

من يتوكل على االله، ويرضى بقدر االله، : وقال بعض العارفين
فقد أقام الإيمان،وفرغ يديه ورجليه لكسب الخير، وأقام الأخلاق 

  .الصالحة التي تصلح للعبد أمره
ن والرضا يفتح باب حسن الخلق مع االله تعالى ومع الناس، فإ

وحسن الخلق . حسن الخلق من الرضا، وسوء الخلق من السخط
لق يأكل الحسنات كما لخيبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وسوء ا

  .تأكل النار الحطب
أوصيك بخصال تقربك من االله، « :وفي وصية لقمان لابنه* 

ترضى  أن تعبد االله لا  تشرك به شيئًا، وأن: وتباعدك من سخطه
  .» أحببت وكرهتبقدر االله فيما

: - رضي االله عنهما -وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى 
أما بعد، فإن الخير كله في الرضى، فإن استطعت أن ترضى وإلا «

  .»فاصبر
الفرح : ثمرة الرضى«: - رحمه االله -قال ابن القيم * 

  .»والسرور بالرب تبارك وتعالى
  : قال محمود الوراق* 

ــاني   أعييت كل الناس مـن نفـسي        ــه أعي ــسود فإن إلا الح



٣١ الرضا

ــرحمن   مـا إن لي ذنبـا إليـه عملتــه     ــة ال ــاهر نعم إلا تظ
ــتي ــيه إلا ذل ــا يرض   )١(وذهاب أموالي وقطع لساني  وأبى فم

  : ل المتنبيوقا
أن عين الـسخط تبـدي       كما  وعين الرضى عن كـل عيـب       

أن في أكل خبز ليس الش«: وقال عبد العزيز بن أبي رواد
الشعير والخل، ولا في لبس الصوف والشعر، ولكن الشأن في الرضا 

  .)٣(»عن االله عز وجل
من يرى ثواب الشدة، لا يشتهي الخروج : وقال شقيق البلخي

  .منها
: يا داود: وجدت في زبور داود«: وعن وهب بن منبه قال

 يرضون الذين ؟هل تدري من أسرع الناس مرورا على الصراط
  .»كمي، وألسنتهم رطبة من ذكريبح

: قال رجل لفتح الموصلي: وعن الحسين بن علي بن يزيد قال
اللهم هبنا عطاءك، ولا تكشف عنا غطاءك، «: ادع االله، فقال
  .)٤(»وأرضنا بقضائك

   أعلى من الرضا من اهللالرضا باالله
 باالله أعلى شأنا وأرفع قدرا من الرضا عن االله في والرضا
قضيته، فإا مختصة، والرضا عن االله مشترك، فإن الرضا أحكامه وأ

                                     
 ).٣٨٣: ص( للماوردي -أدب الدنيا والدين  )١(
 ).١٨٣/ ٢(مدارج السالكين  )٢(
 ).٤/٣٦٥(الإحياء  )٣(
 ).١١٥: ص(الرضا عن االله  )٤(



٣٢ الرضا

وقدره،  بالقضاء يصح من المؤمن والكافر، وغايته التسليم لقضاء االله
  !؟فأين هذا من الرضا به ربا وإلهًا ومعبودا

من آكد الفروض باتفاق الأمة،  والرضا به ربا فرض، بل هو
  .لا حالفمن لم يرض به ربا لم يصح له إسلام ولا عمل و

فأكثر الناس على أنه مستحب وليس : وأما الرضا بقضائه
  .بل هو واجب وهما قولان في مذهب أحمد: بواجب، وقيل

 فالفرق بين الدرجتين فرق مابين الفرض والندب وفي الحديث 
ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء «: يقول االله عز وجل: الإلهي الصحيح
ب إليه سبحانه بأداء فرائضه  فدل على أن التقر»ما افترضته عليه

  .أفضل وأعلى من التقرب إليه بالنوافل
 ويستلزمه، فإن هفإن الرضا به ربا يتضمن الرضا عن: وأيضا

هو رضا العبد بما يأمره به وينهاه عنه، ويقسمه له : الرضا بربوبيته
ويقدره عليه، ويعطيه إياه ويمنعه عنه، ويقسمه له ويقدره عليه، 

فمتى  لم يرض بذلك كله، لم يكن قد رضي . ويمنعه منهويعطيه إياه 
باالله ربا من جميع الوجوه، وإن كان راضيا به ربا من بعضها، 

  . يستلزم الرضا عنه، ويتضمنه بلا ريب:فالرضا به ربا من كل وجه
فالرضا به ربا متعلق بذاته وصفاته وأسمائه، وربوبيته : وأيضا

ضا به خالقًا ومدبرا، وآمرا وناهيا، ومعطيا العامة والخاصة، فهو الر
ا، وناصرا، ووكيلاً ووليا، وحكما ومانعا، وحسيبا، وكافيا، ومعين

ورقيبا، ومبتليا ومعافيا، وقابضا وباسطًا، إلى غير ذلك من صفات 
  .ربوبيته

عطيه إياه، ولهذا فهو رضا العبد بما يفعله به، وي: وأما الرضا عنه



٣٣ الرضا

يا أَيتها النفْس :  إلا في الثواب والجزاء، كقوله تعالىيءلم يج
، ]٢٨، ٢٧: الفجر [ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً* الْمطْمئِنةُ 

خالِدِين : فهذا برضاها عنه لما حصل لها من كرامته، كقوله تعالى
ضرو مهنع اللَّه ضِيا ردا أَبفِيههبر شِيخ نلِم ذَلِك هنوا ع   

  ].٨: البينة[
  .ثمرة الرضا به: أصل الرضا عنه، والرضا عنه: والرضا به

: أن الرضا به متعلق بأسمائه وصفاته، والرضا عنه: وسر المسألة
  .متعلق بثوابه وجزائه

 علق ذوق طعم الإيمان بمن رضي باالله ربا، فإن النبي : وأيضا
من ذاق طعم الإيمان «:  بمن رضي عنه، كما قال ولم يعلقه

فجعل الرضا . » رسولاًرضي باالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد 
به قرين الرضا بدينه ونبيه، وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام، التي لا 

  .يقوم إلا ا وعليها
فالرضا به ربا يتضمن توحيده وعبادته، والإنابة إليه، : وأيضا

وكل عليه، وخوفه ورجاءه ومحبته، والصبر له وبه، والشكر على والت
  .)١(يتضمن رؤية كل ما منه نعمة وإحسانا، وإن ساء عبده : نعمه

   *الرضا عن االله يصح بثلاثة شروط*
 استواء النعمة والبلية عند العبد؛ لأنه يشاهد حسن :الأول
  .اختيار االله له

فيما كان حقا الله  سقوط الخصومة عن الخلق، إلا :الثاني
                                     

 .بتصرف) ١٨٤-١٨١/ ٢(مدارج السالكين  )١(



٣٤ الرضا

رسوله، فالراضي لا يخاصم ولا يعاتب إلا فيما يتعلق بحق االله، 
 ولا  فإنه لم يكن يخاصم أحدا رسول االله وهذه كانت حال

يعاتبه إلا فيما يتعلق بحق االله، كما أنه كان لا يغضب لنفسه، فإذا 
فالمخاصمة . انتهكت محارم االله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم الله

لحظ النفس تطفئ نور الرضا وتذهب جته، وتبدل بالمرارة 
  .حلاوته، وتكدر صفوه
ق والإلحاح، قال ل الخلاص من المسألة للخ:والشرط الثالث

يحسبهم الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِن التعفُّفِ تعرِفُهم بِسِيماهم لَا : تعالى
إذا كان : ، قال ابن عباس]٢٧٣: رةالبق [يسأَلُونَ الناس إِلْحافًا

  .عنده غداء لم يسأل عشاء، وإذا كان عنده عشاء لم يسأل غداء
   *من أعظم أسباب حصول الرضا* 

أن يلزم ما جعل االله رضاه : ومن أعظم أسباب حصول الرضا
  .فيه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد

إذا : ا؟ فقالمتى يبلغ العبد إلى مقام الرض: قيل ليحيي بن معاذ
إن أعطيتني : أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول

قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني 
  .أجبت

   *سعادة وشقاء*
 فإن االله يملأ قلبه سعادة )علاوجل (إن الذي يرضى بقضاء االله 

 فإنه وإن الذي يتسخط ويعترض على قضاء االله.. .وسرورا ورضا
  .يعيش في شقاء لا يعمله إلا االله



٣٥ الرضا

  رضي االله عنهما- تأمل معي عندما أصيب عبد االله بن عباس
فإذا به يقول تلك الكلمات التي تعبر عن .. . بالعمى في آخر أيام-

  : قال ابن عباس.. .غاية الرضا عن قضاء االله وقدره
ففي لساني وسمعي منهما     هماإن يأخذ االله من عيني نورنور  

قلبي ذكيذي عوج وعقلي غير     وفي فمي صارم كالسيف مأثور  
  : وهذا بشار بن برد يقول أيضا

فيهمـو    وعي قـال ضـرير         رني الأعداءُ والعيبفليس بعـار أن ي
فإن عمى العينين لـيس يـضير        قـى  والت  المروءةَ إذا أبصر المرءُ  

لى تلــك الــثلاث فقــيروإني إ  خـرا  رأيت العمـى أجـرا وذُ     
انظر إلى الفرق بين كلام ابن عباس وبشار، وبين ما قاله صالح 

  : بن عبد القدوس لما عمي
 ـ       على الدنيا السلام فما لـشيخ      ضرير العين في الـدنيا نصيب

المرءُ يموت     ـا   وهـو يعـدحي   وي خلف ظن   ه الأملُ الكـذوب
 البعض من بعـض قريـب      فإن  يمنيني الطبيـب شـفاء عـيني      

إن القضاء سوف ينفذ لا محالة، على القابل له والرافض له، 
  .)١(لكن ذاك يؤجر ويسعد، وهذا يأثم ويشقى 

 *أرض بما قسم االله لك تكن أغنى الناس*
 عليك أن تقنع بما قسم لك من جسم ومال :أخي الحبيب* 

يتك وكُن مِن فَخذْ ما آَت وولد وسكن وموهبة، وهذا منطق القرآن
اكِرِينالش] إن غالب علماء السلف وأكثر ]١٤٤: الأعراف ،

                                     
 ).١٦٥: ص(لا تحزن  )١(



٣٦ الرضا

الجيل الأول كانوا فقراء، لم يكن لديهم أعطيات ولا مساكن ية، 
ولا مراكب ولا حشم، ومع ذلك أثروا الحياة وأسعدوا أنفسهم 
والإنسانية، لأم وجهوا ما آتاهم االله من خير في سبيله الصحيح، 

م، ويقابل هذا الصنف  وأوقام ومواهبه،ورك لهم في أعمارهمفب
عطوا من الأموال والأولاد والنعم، فكانت سبب المبارك طائفة أُ

شقائهم وتعاستهم؛ لأم انحرفوا عن الفطرة السوية، والمنهج الحق، 
وهذا برهان ساطع على أن الأشياء ليست كل شيء، انظر إلى من 

ه نكرة من النكرات في عطائه وفهمه حلم شهادات عالمية، لكن
وأثره، بينما تجد آخرين عندهم علم محدود، وقد جعلوا منه را 

  .متدفقًا بالنفع والإصلاح والعمار
إن كنت تريد السعادة فارض بصورتك التي ركبك االله فيها، 
وارض بوضعك الأسري، ومستوى فهمك، ودخلك، بل إ، بعض 

ارض بأقل مما : ن لكوعد من ذلك فيقولالمربين الزهاد يذهبون إلى أب
  : أنت فيه وبدون ما أنت عليه وأنشدوا

   بحال دون حال تعيشهامناك    سعادتك العظمى إذا كنت عاقلاً
هاك قائمة رائعة مليئة باللامعين الذين بخسوا حظوظهم * 
  : الدنيوية
عطاء بن أبي رباح عالم الدنيا في عهده، مولى أسود أفطس * 

  .الشعرأشل مفلفل 
الأحنف بن قيس، حليم العرب قاطبة، نحيف الجسم، أحدب * 

  .الظهر، أحنى الساقين، ضعيف البنية



٣٧ الرضا

الأعمش محدث الدنيا، من الموالي، ضعيف البصر، فقير ذات * 
  .اليد، ممزق الثياب، رث الهيئة والمترل

بل الأنبياء الكرام صلوات االله وسلامه عليهم، كل منهم رعى 
دريس خياطًا، وهم صفوة إود حدادا وزكريا نجارا والغنم، وكان دا

  .الناس وخير البشر
 فقيمتك مواهبك، وعملك الصالح ونفعك وخلقك، فلا اإذً* 

تأس على ما فات من جمال أو مال، أو عيال، وارض بقسمة االله 
ايناةِ الديفِي الْح مهتعِيشم مهنيا بنمقَس نحن] ١(]٣٢: الزخرف(.  

   *ثمرات الرضا اليانعة* 
لرضا ثمرات إيمانية كثيرة وافرة تنتج عنه، يرتفع ا الراضي لو

إلى أعلى المنازل، فيصبح راسخا في يقينه، ثابتا في اعتقاده، وصادقًا 
  .في أقواله وأعماله وأحواله

وليعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات، * 
 فإذا رضي عنه بالقليل من الرزق، رضي ربه يثمر رضا ربه عنه،

عنه بالقليل من العمل، وإذا رضي عنه في جميع الحالات، واستوت 
ولذلك انظر .  وجده أسرع شيء إلى رضاه إذا ترضاه وتملقه،عنده

للمخلصين مع قلة عملهم، كيف رضي االله سعيهم لأم رضوا عنه 
هم قليله وكثيره، للاف المنافقين، فإن االله رد عمورضي عنهم، بخ

  .لأم سخطوا ما أنزل االله وكرهوا رضوانه، فأحبط أعمالهم
فالرضا يوجب له الطمأنينة، وبرد القلب، وسكونه وقراره * 

                                     
 ).٧٨-٧٧: ص(دائق ذات جة ح )١(



٣٨ الرضا

ق هذا وثباته عند اضطراب الشبه والتباس القضايا وكثرة الوارد، فير
هذَا ما : ، ويقول لسان الحالالقلب بموعود االله وموعود رسوله 

عا وانإِلَّا إِيم مهادا زمو ولُهسرو اللَّه قدصو ولُهسرو ا اللَّهند
، والسخط يوجب اضطراب قلبه، ]٢٢: الأحزاب [وتسلِيما

 مرضه وتمزقه، فيبقى قلقًا ناقماوريبته وانزعاجه، وعدم قراره، و
ه ورسولُه إِلَّا ما وعدنا اللَّ: ساخطًا متمردا، فلسان حاله يقول

  ].١٢: الأحزاب [غُرورا
  .والرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته* 
 نقيا من ،سليماوالرضا يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبه * 

الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب االله إلا من أتى االله بقلب 
  . والشك والشركسليم، وهو السالم من الشبه،

هو : قرين الرضا وكذلك الحسد: وسلامة القلب وبره ونصحه
 فالرضا من ثمرات الرضا:  منه وسلامة القلب.السخطمن ثمرات 

شجرة طيبة، تسقى بماء الإخلاص في بستان التوحيد، أصلها الإيمان 
  .وأغصاا الأعمال الصالحة، ولها ثمرة يانعة حلاوا

 بالقدر، ملأ االله صدره غنى وأمنا ومن ملأ قلبه من الرضا
 والتوكل عليه، ومن فاته حظه ،وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه

  .من الرضا، امتلأ قلبه بضد ذلك، واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه
والرضا يثمر الشكر الذي هو من أعلى مقامات الإيمان، بل هو 

ولى ولا يشكر االله من لا ر المكفإن غاية المنازل ش. حقيقة الإيمان
يره، وأخذه وعطائه، فالشاكر بيرضى بمواهبه وأحكامه، وصنعه وتد

  .أنعم الناس بالاً، وأحسنهم حالاً



٣٩ الرضا

 د ربهار لموالرضا يخرج الهوى من القلب، فالراضي هواه تبع
 أعني المراد الذي يحبه ربه ويرضاه، فلا يجتمع الرضا واتباع ،منه

وشعبة من هذا، ،إن كان معه شعبة من هذاالهوى في القلب أبدا، و
  .فهو للغالب عليه منهما

ــني   إن كان رضـاكم في سـهري       ــى وس ــسلام االله عل ف
ىضرلِت بر كإِلَي جِلْتعو] ٨٤: طه.[    

)١(ضـاكم وألم  فما لجرح إذا أر     إن كان سركم ما قال حاسـدنا      

وهي .. .هوالرضا يثمر للعبد محبة االله جل وعلا ورضوان* 
  .أعظم وأجل النعم في الدنيا والآخرة

  .والرضا أعظم دليل على حسن ظن العبد بربه جل وعلا* 
  .والرضا يجعل المؤمن في راحة نفسية وروحية دائمة* 
والرضا يخلص العبد المؤمن من الأزمات النفسية لأنه يشعر * 

  . وقدره)جل وعلا(بالرضا التام عن قضاء االله 
  .على كمال الإيمان في قلب العبد المؤمنوالرضا دليل * 
  .ومن ثمرات الرضا الفوز بالجنة والنجاة من النار* 

ا رضا أن يملأ قلوبنا رضا وأن يرضى عن )جل وعلا(فأسأل االله 
  . لا يسخط بعده أبدا

  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
  وكتبه الفقير إلى عفو الرحيم الغفار

  صري محمود الم

                                     
 .بتصرف شديد) ٢١٩ -٢/٢١٦(مدارج السالكين  )١(



٤٠ الرضا

 الفهرس 
  ٥...............................................بين يدي الكتاب
  ٦..................................................تعريف الرضا
  ٦....................................................أنواع الرضا

  ٨.....................................باب اليقين الأكبر... الرضا
  ٩..............................*وإِنْ تعدوا نِعمةَ اللَّهِ لَا تحصوها * 
*لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسع١٠...................... * و  
  ١٢..............................*أهل الرضا يذوقون طعم الإيمان*
  ١٥.......................................ونعمة الرضا... بياءالأن
  ١٦........................*ورضا فوق الخيال ... رسول االله * 
  ١٧..............)*جل وعلا( يعلم الأمة الرضا بقضاء االله النبي *
  ٢٠....................................*موقفه الجليل مع الأنصار*

  ٢١..................................ونعمة الرضا... سلفنا الصالح
  ٢٤...........................*حلاوة أجرها أنستني مرارة قطعها* 
  ٢٥............................) *رضي االله عنه(عروة بن الزبير * 

  ٢٦...............................................رضيت عن االله
  ٢٧..........................................لابتلاءاتمن فوائد ا

  ٢٨...................................*لقد رضي االله عن المؤمنين*
  ٣٠..............................................كلام من ذهب

  ٣١..............................الرضا باالله أعلى من الرضا من االله
  ٣٣...........................*الرضا عن االله يصح بثلاثة شروط *
  ٣٤...........................*من أعظم أسباب حصول الرضا * 
  ٣٤.............................................*سعادة وشقاء *



٤١ الرضا

  ٣٥.......................*أرض بما قسم االله لك تكن أغنى الناس*
  ٣٧.......................................*ثمرات الرضا اليانعة * 

 


